
 

 

 

 

 

 تقدير موقف

سياسات المالكي: السعي للخلاص 
 الفردي على حساب العراق

 

  2014يناير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي | 



 

 سياسات المالكي: السعي للخلاص الفردي على حساب العراق
 تقدير موقفسلسلة: 

 2014يناير وحدة تحليل السياسات في المركز العربي | 
  2014 ©للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  جميع الحقوق محفوظة

____________________________ 

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة التطبيقيّة 
ضافة و  لسّياسات كونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا لدراسة اإلى التاّريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وا 

ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة العربيّة، وسواء كانت سياسات 
 حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات.

يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، وبمقاربات 
نسانيّ عربيّ، ومن وجود سماتٍ  ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وينطلق من افتراض وجود أمن قوميّ وا 

مكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل  مج  على صوغ هذه الخطط وتحقيقها، كما يطرحها كبرا ومصالح مشتركة، وا 
 وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه.

 
________________ 

 المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات
 66منطقة  - 826شارع رقم: 

 الدفنة
 10277ص. ب: 

 الدّوحــة، قطــر
 +974 44831651فاكس:  | +974 44199777هاتف: 

www.dohainstitute.org  
 

 
  



 المحتويات  

 1 مقدمة

 2 الأزمة خلفيات

 3 المالكي أهداف

 6 المقبلة المرحلة احتمالات

 



 للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

1 

 مقدمة

 ،باقتحام ساحة اعتصام الرمادي ،2013ديسمبر  / كانون الأول 30يوم  ،العراقية القوات الأمنيةثر قيام على إ
من جهة، اندها التي تسالأمنية  الأجهزةمفتوحة بين قوات الجيش و تفريق المعتصمين بالقوة، اندلعت مواجهات و 
 هذهمن جهة أخرى. وعلى الرغم من التعتيم المفروض على  الأنبارمحافظة عشائر من أبناء ين مسلحو 

. كليًّا هال يًاالقوات الحكومية في محيط أصبح معادواجهه تالذي مأزق ال ،حقيقةً  ،اا واضحً نه غد  فإالمواجهات، 
رفاعي الملك السعدي والشيخ رافع ال الشيخ عبد :اوقد دفع هذا الهجوم ببعض المراجع الدينية السنية، تحديدً 

ع سياسات تباالمالكي بارئيس الحكومة نوري إلى إصدار بيانات شديدة اللهجة تتهم  ،مفتي الديار العراقية
استقالاتهم إلى رئيس  ةا من السنّ عراقيًّ ا برلمانيًّ  44م . كما قدّ لقوات المهاجمةالتصدي لوتدعو إلى  ،طائفية

هي و عن الإرهاب،  بعيدةً  اتمثل "حربً  الأنبارمواجهات  الجماعية أنّ  الاستقالة، وجاء في بيان مجلس النواب
بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات 

 ."السياسية

، وهو لوانيأحمد العفي البرلمان العراقي النائب  بعد اعتقالبدأت قد الاعتصام في الرمادي  عملية فضّ وكانت 
هانةو ، على العنف والطائفيةبالتحريض اتهامه بعد ، عتصاملاساحة ازعماء أبرز من   رغمى العل، "الشيعة" ا 
الألفاظ  أنّ  إلى خلصتو  ،تهامالاإلى عدم صحة هذا انتهت  مجلس النوابتشكيلها في  جرىلجنة تحقيق  نّ من أ
حافظة من أبناء مالسنة بعض أعضاء مجلس النواب إلى ا ساسً أ كانت موجهةً  العلواني النائباستخدمها التي 
 ،نة البرلمانيةاللج استنتاجاتب ه  تأب   لم الحكومةا من حركة الاحتجاجات. لكن ا سلبيًّ الذين وقفوا موقفً  الأنبار

في  ،من منزله في مدينة الرمادي ،2013 ديسمبر / الأولكانون  28وم ي ،النائب "المتمرد" عتقالأمرت باو 
 ،تهعدد آخر من عناصر حماي، إضافةً إلى العلواني ت إلى مقتل شقيقأد  ، عملية قام بها جهاز مكافحة الإرهاب

رت أنه ، وقر  من الدستور التي منحت عضو مجلس النواب حصانة   63 في انتهاك صريح لأحكام المادةذلك و 
 .النواب مجلس أعضاءبموافقة الأغلبية المطلقة من ، ع الحصانة عنهبعد رف  يجوز إلقاء القبض عليه إلا  لا
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 الأزمة خلفيات

ي نيسان ف ميركي،منذ الغزو الأتي تحكم العراق سياسة "تدوير الأزمات" التي تعكس فشل النخب الإطار في 
 ،لسياسيالنظام او  ،الدولةعلى رأسها الاتفاق على شكل التي  الكبرىشكالية الإالقضايا تسوية في  ،2003

حتجاجات الاعادت أزمة حركة المواطنة،  أساسه ديمقراطينظام نشاء إوتوزيع السلطة والثروة بطريقة عادلة عبر 
( 2012 ديسمبر / كانون الأول 21قبل أكثر من عام ) "سنية سمّى "عربيةقاليم التي صارت ت  التي بدأتها الأ

  .المشهد السياسيتصدر لت

المالكي  الوزراء نوري اعتمد رئيس؛ إذ ا منذ البدايةيًّ موقف الحكومة المركزية من هذه الاحتجاجات سلبلقد كان 
 د  ج  ت  ه السياسة لم هذ لكنّ  ."فتنة" مدعومة من قوى إقليمية بأنهاعبر تصويرها  ،تجاهها الترهيبو  سياسة التهديد

دراسة لالتسويف عبر تشكيل لجان حكومية  إلىالمالكي فلجأ  .الشوارعو  المحتجين من الساحات إخراجا في نفعً 
تنظيم و اج واضح للربط بين حركة الاحتجج حكومي نه  ة ثم  ، وفي الوقت نفسه كان للمعتصمينالرئيسة المطالب 

عتصام الاركة ين في حين الرئيسي  اتهام الفاعل   علاوةً على ،ا الدولة الإسلامية في العراق والشامالقاعدة، وتحديدً 
اضطر أغلبهم  ما؛ عليهم بتهم "الإرهاب" قبضالإلقاء بأوامر صدار إلتبرير  بالتحريض على العنف والطائفية

 إلى مغادرة العراق.

أنفسهم من  مقادة الاعتصامات السلمية الطويلة هذه، ه   أنّ  هي والحقيقة التي لا يلتفت إليها كثير من المحللين،
حوات". ، وأطلقت عليهم تسمية "الصيقود التنظيمالزرقاوي عندما كان  السابقةعوام الأخلال  حاربوا تنظيم القاعدة

الأحزاب ومؤسسات الدولة المنهارة في مرحلة  ن حلوا محلّ و ن، أو أهليو ن عشائريو يوهم في الحقيقة قادة محل  
 هم.مناطق ز ضدّ تمي  أنها طائفية تابعة لإيران، و هي حكومة الحكومة المركزية  عون الآن أنّ الاحتلال، يد  

واضح  حد  في تين على مطالبهم، مصر   ،مرابطين في الساحاترغم كل محاولات تفريقهم ظل المعتصمون قد و  
حاطت أتي لوضاع اا من الأها بالقوة مستفيدً ر فض  قر   أن لا  إياساتها، فما كان من المالكي سو  لسلطة الحكومة

 بعملية نوعية قام بها تنظيم القاعدة ضد الجيش العراقي. 
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الدولة الإسلامية في العراق والشام قائد الفرقة السابعة في استهدفت  ،ديسمبر الماضي / كانون الأوّل 22ففي 
كان من ضمن القوات التي و  12 الفرقةفي  47 ا للواءالجيش العراقي العميد الركن محمد الكروي )كان آمرً 

إلى مقتله مع عدد كبير  ىأد   ما ؛(2013أبريل  / نيسان 23ارتكبت مجزرة ضد المعتصمين في الحويجة في 
 رئيس الوزراء دفع، و ا للبيانات الرسمية(تبعً  ،اشخصً  24من ضباط الفرقة وبعض الجنود )بلغ مجموع القتلى 

 ارً مصدعدّها بعد أن خيام المعتصمين بحرق إلى التهديد  ،2013 ديسمبر / الأولكانون  27 في ،نوري المالكي
 ،التيار الصدريا بما فيهأبرز القوى السياسية في العراق  اراستنكوقد لاقت هذه الدعوة . تهوحماي لتوليد الإرهاب

إلى  وىهذه الق ميع. فقد دعت جالمجلس الإسلامي الأعلىو  ،ورئاسة إقليم كردستان العراق ،القائمة العراقيةو 
 .الأنبارالحوار والتمييز بين القاعدة والمحتجين في الساحات وتلبية مطالب أهالي 

 المالكي أهداف

ت ضد الجماعا الأنبارلط بين عمليات الجيش في صحراء إلى الخ - مقصودعلى نحوٍ  - لقد عمد المالكي
ذي على النائب العلواني ال القبض، وعملية إلقاء الأنبارفي محافظة عتصام ات الاواستهداف ساح مسلحة،ال

تخدم كل ذلك سيلعلى أنه العدو اللدود للشيعة،  ،هازيج زيارة عاشوراء وزيارة الأربعينأفي  ،سمه بقوةاد ترد  
مجالس  انتخابات. فقد كشفت نتائج 2014أبريل  / نيسان 30في رة مقر  مجلس النواب ال انتخاباتفي  "رافعة" ـك

 رنةً مقا ،لمالكي وكتلته دولة القانونعن تراجع شعبي واضح ل 2013أبريل  / المحافظات التي جرت في نيسان
 حصل المالكي؛ ذلك أنّ 2009 مجلس المحافظات عام انتخاباتفي هذه الكتلة الأصوات التي حصلت عليها ب

ديالى وصلاح الدين اللتين دخل  فظتي  ا )من دون أصوات محاصوتً  1.709.318 الأخيرة على الانتخاباتفي 
 2009 انتخاباتفي  أصوات 1.362.609فيهما ضمن ائتلاف شيعي واسع(، في حين كانت قد حصلت على 

لإصلاح الأخيرة؛ تيار ا الانتخاباتلائتلاف ثلاث قوى رئيسة معها في  مباشرةً  . وكانت هذه الزيادة نتيجةً 
بزعامة إبراهيم الجعفري، وحزب الفضيلة الإسلامي، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، المنشقة عن المجلس 

ا، وحصل حزب الفضيلة الإسلامي على صوتً  268.150الإسلامي الأعلى )حصل تيار الإصلاح على 
وهو  ،اصوتً  409.750حصل عليه هو  مجموع ما إنّ ، أي 2009 انتخاباتفي  من الأصوات 141.601

هذا  .2013 انتخاباتفي أصوات  338.709رقم يفوق الزيادة التي حصلت عليها كتلة دولة القانون البالغة 
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ا من لأنها كانت جزءً  ،2009 انتخاباتحصلت عليه في  من دون أصوات منظمة بدر التي يصعب معرفة ما
 كتلة دولة القانون لم تستطع الحفاظ على النتيجة النهائية أنّ وهو ما يعني في  ؛(الأعلى المجلس الإسلامي

لتابعة لمقتدى الصدر، ا. في المقابل تمكنت كتلة الأحرار 2009 عام انتخاباتحصلت عليه من أصوات في  ما
 انتخاباتعليه في  تكان ما، مقارنةً ب2013 وكتلة المواطن التابعة لعمار الحكيم من مضاعفة أصواتهما عام

وحصلت قوائم التيار  ،2009 انتخاباتا في صوتً  423.076)حصل تيار الأحرار المستقل على  2009 عام
، وحصلت كتلة شهيد المحراب والقوى المستقلة 2013 انتخاباتا في صوتً  883.268على الأربع الصدري 

 ممع تغيير الاسا الذي يمثل الكتلة نفسه ، وحصل ائتلاف المواطن2009 انتخاباتا في صوتً  452.183 على
 (.2013 انتخاباتا في صوتً  921.260على 

خرى على أنه أ حاجة إلى عملية كبرى يستطيع من خلالها تقديم نفسه مرةً في كان المالكي  أنّ ضح من ذلك يت  
د )وقلبعثيين" / ا / التكفيريين الإرهابيين / رجل العراق القوي، والمدافع الأول عن شيعة العراق أمام "الوهابيين

استعادة " ونيريد ب المالكي،س، بح. فهؤلاءا(عمومً دون تمييز من السنة أهل أصبحت عنده تسميات تطلق على 
عادة إنتاج المقابر الجماعية للوصول  المالكيراده أم الذي ا السل  العلواني شخصيًّ حمد أوكان اعتقال  ."السلطة وا 

 لانتخاباتاجرت  إنومداعبة مشاعرهم،  عن طريق تجييش الشيعة العودة بولاية ثالثة ةبير ومن ثم  إلى فوز ك
 .في موعدها

جود البرلمان، في غياب و التمديد لحكومته يعني  ما، الانتخاباتل عند المالكي فيبقى تأجيل الخيار المفض  ا م  أ
العراقي  مجلس النواب انتخاباتقانون  لأنّ  ؛قلالأعلى من الناحية النظرية ا ذلك سيكون صعبً  أنّ  من رغمعلى ال

 ،ةالثماني عشر الانتخابية ن الدوائر أكثر مو أدائرة في  1الانتخاباتثلاثة شروط لتأجيل  39 وضع في المادة

                                        
 ؛2013 مجالس المحافظات عام انتخاباتفي قانون  غ فلًا على نحوٍ تام   نتخاباتجيل الاأكانت مسألة ت 1
لى نطاق ليه عإظر وهو القرار الذي ن  نينوى والأنبار،  مجلسي محافظتي   انتخاباتن المالكي من تأجيل مك   ما

كان هناك  ذٍ ئفي هاتين المحافظتين. وحين نتخاباتنتائج الا فيف إلى التأثير د  نه قرار سياسي ه  أواسع على 
   القانون. عنها التي غفل نتخاباتالاجيل أمن يملك سلطة تمتعلّق بجدل قانوني 
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ا قرار يصدر انيً ث نتخابات،للاطلب بالتأجيل يقدمه مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة  ،أولا :وهي
 امصادقة مجلس النواب العراقي على هذا التأجيل. وهذه الشروط تعني عمليًّ ا عن مجلس الوزراء بالتأجيل، وأخيرً 

 ،كردي   – ني  س – لم يكن هناك توافق سياسي ثلاثي: شيعي   ما ،الانتخاباتا تأجيل من المستحيل عمليًّ نه أ
من  ئفيةالطااختياره على أساس المحاصصة  جرى. فمجلس المفوضين المكون من تسعة أعضاء على التأجيل

ة (، والمحاصصة السياسية من جهواحد ركمانيوتد، اكر واثنان من الأنة، س  واثنان من ال شيعة،أربعة من ال) جهة
تخذه قرار ي أي   فإنّ  ةومن ثم .(اختيارهم عبر لجنة من مجلس النواب جريثانية )أعضاء مجلس المفوضية ي

الوزراء  ا قرارات مجلسعلى مواقف الكيانات والكتل السياسية. أم   ،ولىبالدرجة الأ ،مجلس المفوضية سيعتمد
د د  بسبب عدم وجود نظام داخلي يحوذلك  ؛هيمنة رئيسه نوري المالكيلكبير على نحوٍ تخضع  من جهة فهي

بدلًا من  ،بسبب ارتباط قرار كثير من الوزراء بإرادة المالكي من جهة ثانيةآلية اتخاذ القرارات داخل المجلس، و 
زراء من الصعب على و  سيكونهكذا . و خاص وزراء القائمة العراقيةعلى نحوٍ منهم مواقف كتلهم السياسية، و 

إلى ا بالنسبة يقاف مثل هذا القرار. أم  إوزراء(  6ء التحالف الكردستاني )وزراء(، ووزرا 6التيار الصدري )
 سنوات فشل المالكي فيثلاث على مدى أكثر من ؛ ذلك أنه نها ستكون الأصعبإف ،مصادقة مجلس النواب

 ،الأغلبيةملك التي ت مجلس النواببالقوى السياسية الممثلة إضافةً إلى أنّ قانون داخل مجلس النواب،  تمرير أي  
وتيار  ن(،و يالأحرار )الصدر التغيير )كوران(، وتيار و تبقى من القائمة العراقية، والتحالف الكردستاني،  ما :وهي

ن تأجيل أا دً جي  أجيل. فالقوى السياسية تعي بتمرير قرار الت لن تسمح على(الأ المواطن )المجلس الإسلامي
 في ظل غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ،المالكي بالسلطة في العراق انفرادا يعني عمليًّ  الانتخابات

 .بة إمكانية لتمديد عمل مجلس النواثم  ليس نه على أ علاوةً ، لمانياأفي  الذي يخضع للعلاج منذ أكثر من عام
تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ على أن " أولًا( / 56) المادةت فقد نص  

 .ه، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة"بأول جلسةٍ ل

على  نص  د قفالدستور العراقي  ؛مجلس النواب انتخاباتق بتأجيل ما يتعل   إشكالية دستورية أخرى في ةوثم  
تهاء الدورة ا من ان"قبل خمسة وأربعين يومً  نتخاباتللاا ا ثابتً د موعدً حد   ، إذمجلسالولاية بشأن دة محد   مواقيت

 لتأجيل حقيقي   إمكانٍ  أي  ا عدم وجود تعني عمليًّ  المواقيت، وهذه ا(ثانيً  / 56 )المادة السابقة" الانتخابية
 من الناحية الدستورية. الانتخابات
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دت ، والمأزق الذي وجفي الجغرافية السنيةخرى أومناطق  الأنبارلقد دفعت طبيعة المواجهات المسلحة في 
إصدار  المالكي إلىب، عشائر غرب العراقبناء أبالجيش في مواجهة  ج  جرى الز  ن أالحكومة نفسها فيه بعد 

م الجيش من المدن وتسليب سح  فيه علن أشر على موقع رئيس مجلس الوزراء، ن   ،2013 / 12 / 31 في ،بيان
ر قر  و  تراجعن ألكنه لم يلبث  .مطالب النواب المستقيلينفي استجابة ل والاتحاديةالشرطة المحلية لى إإدارتها 

تحادية قوات الشرطة الاتسليم المدن ل إنّ الجيش، فب  سح  حتى لو جرى فعلًا و . الأنبارالجيش في مدن  إبقاء
 مركزيةالحكومة الهيمنة و ؛ مني في هذه المحافظاتعلى القرار الأ رار هيمنة وزارة الداخليةا استميعني عمليًّ 

 .ن ينتج عن هذا القرارأي يمكن ة تغيير حقيق. وهذا الأمر يعني أنه ليس ثم  تبعًا لذلك عليها

فسها بالسهولة ن الأنبارالخروج من له ، فالمواجهة القائمة اليوم لن تتيح حقيقي أزقنفسه في ملقد وضع المالكي 
سلاح فع الد ر  لقو . عتصامالا فضّ و ال" النائب العلواني قبل "اعتق للعودة إلى لحظة ماإمكان  لاف ،ليهاإالتي دخل 

 افرةالس   يةاسيات الطائفيفي ظل السوصًا خصو وجه الجيش، وهذه الأسلحة لن تعود إلى مخابئها بسهولة، في 
دفي  التي يتبعها المالكي ت لدى المسلحين ز الثقة التي تعز  مع و  سات الدولة،مؤس  تشكيل تيه، وفي مصو   حش 

عند رغبة  نزولًا لمالكي إطلاق سراح النائب العلواني ن يستطيع ا. من جهة أخرى لهبقدرتهم على هزيمة قوات
ة القائد العنيد بصور  سيضر   ا خضوع المالكي لإرادة المسلحين، وهو ماذلك يعني عمليًّ  لأنّ  ؛الأنبارعشائر بناء أ

 .مقبلةلا الانتخاباتسينعكس على حظوظه في أنّ ذلك  يعني ما ؛التي حرص على رسمها طوال سنوات حكمه

قد  حةفي مواجهة مفتو  العراق   الذي اتخذه المالكي حل الخلافات السياسيةل اللجوء إلى العنفقرار لقد أدخل 
 أمرًا 2006 العسكريين عاممامين الإقد تكون الأحداث التي عقبت تفجير مرقد و  .صدامات أهليةإلى ي د  ؤ ت

قليميةو  تنفجر اليوم في ظل أجواء محلية الأزمة نّ وصًا أخصو بها،  مقارنةً  ،امحدودً   لطائفية.مشحونة بالمشاعر ا ا 
للتفاهم  جاد  و  الدخول في حوار وطني حقيقي ،على رأسها كتلة المالكيو  ،ر القوى السياسية العراقيةلم تقر   ماو 

العراق  نّ أ االنزعات الطائفية، يبدو حتميًّ و  التهميشو  الإقصاءن ما بناء الدولة العراقية الجديدة، بعيدً  سأس  على 
 عها.السيناريوهات التي يمكن توق   أسوأاتجاه في يمضي 

 


